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د أزمة لبنان
ّ

ل والخداع يعق
ّ
الرهان على سياسة التسو

 بيــروت – كشـــفت تفاصيل المفاوضات 
بـــين لبنان وصندوق النقـــد الدولي التي 
توقفت عمليا عدم وجود رغبة لدى حكام 
لبنـــان في الإصـــلاح والاكتفـــاء بانتهاج 
سياســـة الخداع والتسوّل التي أجهضت 

مؤخرا المحادثات بين الطرفين.
وقـــال مصـــدر لبنانـــي مطلـــع على 
تفاصيل المفاوضات، إن ممثلي الصندوق 
لم يلمســـوا جدية مـــن الوفـــد اللبناني، 
مضيفـــا أن مـــا أثبتتـــه المفاوضات أن لا 
أحد فـــي لبنـــان يريد الإصـــلاح وأن كل 
جهة سياسية تصارع من أجل مصالحها 
الضيقة والخاصة على حســـاب مصالح 

البلد.
ويصنف المراقبـــون طريقة التفاوض 
التـــي انتهجهـــا ساســـة لبنـــان ارتكزت 
أساسا على التسول المعهود من الجهات 

المانحة، عـــلاوة على تبني الخداع كخطة 
أعدمت ثقة الصندوق في قادة البلد.

واعتبر مفاوض لبنانـــي أن ”اللوبي 
الـــذي يبدي اســـتعدادا لأن يحترق البلد 
لئلا يُكشـــف ما قام به من ارتكابات، قوي 

جدا ومؤثر“.
وقـــال مصـــدر آخـــر ”علـــى الطبقـــة 
السياســـية أن تفهـــم أن زمـــن التســـوّل 
انتهى ولم تعـــد تنطلي على أحد الوعود 

الكاذبة بالإصلاح“.
علـــى الطرف الآخـــر، اعتبـــر مصدر 
غربـــي مطلع على مضمون المحادثات، أن 
جلســـة التفاوض الأخيرة ”سارت بشكل 
سيء للغاية وانتهت بطلب صندوق النقد 

من الوفد اللبناني التوقّف عن خداعنا“.
وروى أن وزيـــر المالية غـــازي وزني 
حـــاول احتـــواء التوتر بطلـــب الانتقال 

للبحـــث في نقطة أخـــرى، فأتاه الجواب 
”ليـــس هناك من نقطة تاليـــة“. ولم يُحدّد 

أي موعد بعد لاجتماع التفاوض المقبل.
مـــن جهتها، حـــذّرت مفوضـــة الأمم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل 
باشـــليه الجمعة من أن الوضع في لبنان 

”يخرج بسرعة عن السيطرة“.
وجـــاء في بيـــان لباشـــليه أن بعض 
اللبنانيين الأكثر ضعفا ”يواجهون خطر 
الموت بسبب هذه الأزمة“، مضيفة ”علينا 

التحرك فورا قبل فوات الأوان“.
وفيما يحمـــل المحتجون فـــي لبنان 
حكومة حســـان ديـــاب على الفشـــل في 
إدارة المفاوضات، فـــإن المصدر اللبناني 
المفاوض أشـــار إلـــى أن العائـــق الأكبر 
فـــي البلد هـــو البرلمان، قائـــلا ”البرلمان 
يتصرّف كما لو أنّه ممثل لمصالح القوى 

السياســـية لا الشـــعب“. ويوجد إجماع 
داخلي وخارجي فـــي لبنان على أن أكبر 
عقبة حالـــت دون إنقاذ البلـــد من أزمته 
الاقتصادية الخانقة تتمثل في حزب الله 
الـــذي لا يريد الدفع نحـــو أي إصلاحات 
للحفاظ على أنشـــطته الاقتصادية التي 
قد تتضرر في ظل وجود اتهامات للحزب 
ولعـــدد آخر مـــن السياســـيين بتقاضي 
رشـــاوى وعمـــولات علـــى كل المشـــاريع 

العامة.
عبدالحسين  حســـين  الباحث  وطالب 
في هذا الصـــدد اللبنانيين بإخراج حزب 
الله من بلادهـــم لإنقاذ اقتصادهم. وكتب 
عبدالحســـين فـــي موقـــع ”سنديكيشـــن 
بيـــورو“ للـــرأي المعني بتحليـــل أوضاع 
منطقة الشرق الأوســـط، ”لا يدرك الكثير 
من اللبنانيين أن أزمتهم الوطنية هي في 
واقع الأمر من صنع لبنان نفســـه. ويلقي 
اللبنانيون، في الغالب، اللوم على الحظر 
الأميركـــي، وهـــو حصـــار غيـــر موجود 
فعليا. إن هذا اللوم غير المناســـب يعمي 
الدولة عن الســـبب الحقيقـــي لضائقتها 

الاقتصادية وهو حزب الله“.
وأضاف ”حتـــى دون العقوبات، فإن 
الاســـتثمار الأجنبي المباشر -الذي عادة 
ما يكون المحرك للنمو الاقتصادي- يفقد 
الثقـــة في لبنـــان. ويعزف المســـتثمرون 
الأجانب عن جلب أموالهم إلى بلد يعيش 
في حالة حرب دائمة، بالإضافة إلى تورط 
حزب الله في صراعات إقليمية في الوقت 
الحالي، في ســـوريا واليمن والعراق، أو 

تهديده بخوض حرب على إسرائيل“.
واعتبـــر مديـــر معهد عصـــام فارس 
للسياســـات العامـــة والشـــؤون الدولية 
ناصر ياســـين مـــن جهته أنـــه ”لا توجد 
نية سياســـية للإصـــلاح“، قائلا ”يفضل 
الزعماء ألا يصار إلـــى إجراء إصلاحات 
جدية تحت ضغط صندوق النقد أو الدول 
المانحة أو ضغط الشارع، مقابل أن يبقى 
وضـــع البلـــد مترنحا مـــن دون أن ينهار 

لضمان عدم خسارتهم كل شيء“.
ووفق ياســـين فإن ذهاب قـــادة البلد 
نحو تنفيذ الإصلاحات، يمثل ”تجريدهم 
مـــن الكثير من أدوات عملهم وســـلطتهم 

واســـتحواذهم علـــى الدولـــة والاقتصاد 
والمجتمع عبر شـــبكات تابعـــة لهم وعبر 

تغذية المحسوبيات والزبائنية“.
وتضـــع كل هذه التطورات لبنان على 
حافة هاوية اقتصادية، ما جعل الخبراء 
يحذرون مـــن الانحدار نحو الأســـوأ في 
حال عدم الوصول إلـــى حل مع صندوق 

النقد الدولي.

ويتخبّـــط لبنـــان فـــي أســـوأ أزمـــة 
اقتصاديـــة في تاريخه الحديث، وخســـر 
عشـــرات الآلاف من اللبنانيـــين وظائفهم 
أو جـــزءا مـــن رواتبهم وتآكلـــت قدرتهم 
الشـــرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار 
لاســـتيراد مواد حيويـــة مدعومة كالقمح 
والأدويـــة والوقـــود. وتخلّـــف لبنان في 
مـــارس وللمـــرة الأولى فـــي تاريخه عن 
تسديد مستحقات ســـندات اليوروبوندز 
التـــي تبلغ قيمتهـــا الإجماليـــة أكثر من 
ثلاثـــين مليـــار دولار. ثم طلب مســـاعدة 

صندوق النقد.
وتفيـــد العديد من المصـــادر الغربية 
أنـــه في ظل تعثـــر المفاوضـــات لا يوجد 
لدى لبنـــان أي بديل آخر في ظل عدم ثقة 
الشـــركاء الخارجيين في وعود السلطات 

اللبنانية.
لبنـــان  النقـــد  صنـــدوق  ويطالـــب   
بإصلاحات كثيـــرة منها تقليص النفقات 
العامة وتحســـين الإيـــرادات الضريبية، 
وضبط الحدود وإصـــلاح المرافق العامة 
على رأســـها قطـــاع الكهرباء الـــذي كبّد 
خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ 

انتهاء الحرب الأهلية (1990-1975).
وســـيحرم البلد بحســـب العديد من 
المصادر من عدم استثمار أي من المانحين 
فـــي لبنان في أزمة خانقة فاقمتها العملة 
غير المســـتقرة وغياب برنامج واضح مع 

صندوق النقد.

تعثر مفاوضات سد النهضة يطرح خيار العودة لمجلس الأمن
أفق التفاهم محدود أمام الدول الثلاث بعد فشل الوساطة الأفريقية

 القاهــرة – ضاقـــت الخيـــارات أمام 
مصر وإثيوبيا والســـودان للتوصل إلى 
حل لأزمة ســـد النهضة، فبعد سبعة أيام 
من المحادثات برعايـــة الاتحاد الأفريقي 
وحضـــور وزراء الـــري للـــدول الثـــلاث 
وممثلـــي الـــدول والمراقبين، لـــم تتمكن 
جنوب أفريقيا حتى الجمعة من التوصل 
إلى اتفاق محدد بشأن ملء وتشغيل سد 

النهضة.
وأخفقـــت المحادثات في مهمة تقريب 
وجهات النظر بشـــأن النقـــاط الخلافية 
بين الدول الثلاث، ما يعيد شـــبح مجلس 

الأمن كحل لفض النزاع.
وعقـــدت اجتماعـــات اللجـــان الفنية 
والقانونيـــة ،الجمعة، لتـــدارس ما جرت 
مناقشـــته الأيام الماضية، علـــى أن تعقد 
الســـبت محادثات لكل دولة على حدة مع 
المراقبين، بينما تعقـــد الأحد اجتماعات 

لوزراء الري في جولة ختامية.
وبدت وســـاطة جنـــوب أفريقيا غير 
قـــادرة علـــى حـــل عقـــدة الأزمـــة، وأدى 
استغراقها لأكثر من أسبوع في تفاصيل 
المفاوضات إلى أن تأكد أن الأزمة عصية 
عليهـــا، على الرغـــم من إعلانها ســـابقا 
ضرورة حلها داخل البيت الأفريقي، وما 
تبقى من خلافات قليل (نحو 10 في المئة) 
من السهل تجاوزه، وهو ما جعلها تتهم 

بـ“التواطؤ“ مع أديس أبابا.

ويقـــول متابعون إن وســـاطة جنوب 
أفريقيا أســـهمت في منح إثيوبيا المزيد 
من الوقت، لكنها منحـــت أيضا الفرصة 
لمجلس الأمـــن الدولي ليواصل النظر في 

الأزمـــة بعدمـــا لجأت إليه مصر الشـــهر 
الماضي وبعدما عادت القضية إلى المربع 

الأول.
وطالبت جنوب أفريقيا الدول الثلاث 
بإعـــداد تقريـــر منفصـــل، كل دولة على 
حدة، عن المفاوضات يرفع إليها الاثنين، 
بوصفها رئيـــس الدورة الحالية للاتحاد 
الأفريقي، ويُرفق مع تقرير سرد للوقائع 

تقوم بإعداده جنوب أفريقيا.
وطـــوال فتـــرة التفاوض لـــم تتوقف 
إثيوبيـــا عن التمســـك بموقفهـــا، وبدت 
تصريحات المسؤولين فيها غير منسجمة 
مع نتائج القمة المصغرة التي عقدت في 
26 يونيو الماضـــي، وتعهدت فيها الدول 
الثلاث بعدم الإدلاء بمعلومات أو بيانات 
أو اتخاذ إجراءات تقود إلى تعقيد المهمة 

التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي.
وأكـــد آبـــي أحمـــد رئيس الـــوزراء 
الإثيوبي قبـــل أيام عزمه على ملء خزان 
ســـد النهضة في المواعيد التـــي قررها، 
دون اعتـــداد بمطالـــب غالبيـــة الـــدول 
التـــي جاءت خلال الجلســـة التي عقدها 
مجلس الأمن منذ أسبوعين بشأن الأزمة 
والخاصـــة بتأجيل هـــذه الخطوة لحين 
التوصل إلى اتفـــاق، وهو ما أكدت عليه 

القمة الأفريقية المصغرة.
وأشـــار متابعـــون إلـــى أن تجـــاوز 
هـــذه المســـألة لا ينفصل عـــن التطورات 
الداخليـــة فـــي إثيوبيـــا، حيـــث تربـــط 
القيادة السياســـية بين مشـــروع الســـد 
والاحتجاجات التـــي اندلعت في الداخل 
مؤخـــرا، مـــا يجعـــل خطـــوة التراجـــع 
مكلفة سياســـيا لحكومة قد تجد نفسها 
مضطرة للشـــروع فـــي عملية الملء تحت 
الضغط الشعبي ووصوله الى درجة من 

السخونة تهدد مكانة رئيسها.
وفى حالة الملء هذا العام ســـوف يتم 
حجـــز 4.9 مليـــار م3، على أن تســـتكمل 
هـــذه المرحلة العـــام القـــادم بتخزين 13 

م3 إضافية للوصول إلى منســـوب 595م. 
ويقول خبـــراء إن احتمالات تأجيل الملء 
ممكنة لعدم جاهزية الســـد هندسيا لهذه 
المرحلة، خاصة بعـــد تأجيل الانتخابات 
العامـــة في إثيوبيا التـــي كان من المقرر 
إتمامها في أغسطس المقبل، على أن يبدأ 
الملء العام القادم عند منســـوب 595م (18 

مليار م3) مرة واحدة.
وتحـــاول إثيوبيا البحـــث عن حلول 
لا تجبرها علـــى اتخاذ خطوات تحرجها 
داخليا، أو تقدم للقاهرة فرصة لإحراجها 
دوليا. وفقدت أديس أبابا ورقة الخرطوم 
التـــي اســـتفادت منها خلال الســـنوات 
الأخيـــرة  وجـــدت  أن  بعـــد  الماضيـــة، 
مصالحهـــا تنســـجم أكثـــر مـــع الموقف 
المصـــري القاضي بتوقيـــع اتفاق يحدد 

أســـس الملء وآليات التشغيل، والتفاهم 
على كل التفاصيل.

وتحـــاول إثيوبيا اســـتعادة التوازن 
بجذب السودان إلى جانبها، حيث يقوم 
وزير خارجيتها غيدو أندارغاشـــو، على 
رأس وفد كبير بزيارة الخرطوم السبت، 
ويلتقـــي رئيس مجلس الســـيادة الفريق 
أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة 

عبدالله حمدوك.
ويأتي ملف ســـد النهضـــة على قمة 
أولويـــات الزيـــارة لحث الســـودان على 
العـــودة للتفاهم مع إثيوبيـــا، مع تقديم 
التطمينات اللازمة مائيـــا، مع مضاعفة 
بالكهربـــاء،  بمـــده  الســـخية  الوعـــود 
وتســـوية مرضيـــة لأزمة الحـــدود التي 
تشـــتعل مـــن حين لآخـــر بـــين الدولتين، 

وأدت مؤخـــرا لمصرع عدد مـــن الضباط 
والمواطنـــين بولايـــة القطـــارف المحاذية 

لإثيوبيا.
وأوضح وزير الري المصري الأســـبق 
محمد نصر عـــلام أن المفاوضـــات التي 
رعتها جنـــوب أفريقيا تفتقـــد إلى الحد 
الأدنى من التنظيم الجيد، بعد أن قسمت 
الجلسات ما بين خبراء محليين، وأخرى 
للخبـــراء الدوليـــين والمراقبـــين، وثالثة 
للوزراء، إما لافتقار الخبرة التنظيمية أو 
لأهداف أخرى خفية قـــد ترتبط بإضاعة 

المزيد من الوقت.
وتوقـــع في تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
تبـــدي أديس أبابـــا مرونة غيـــر مجدية 
فـــي اليوم الأخيـــر للمفاوضـــات لعرقلة 
إعادة الملف مرة أخرى إلى مجلس الأمن 

وإطالـــة أمد المفاوضات وكســـب الوقت، 
وفـــي هذه الحالـــة ســـتلجأ القاهرة إلى 
إبـــراز ورقـــة مطالبها الحقوقيـــة داخل 
مجلس الأمن طبقا للاتفاقيات الموقعة من 
قبل بشـــأن المياه، إلى جانب استخدامها 
بعض الأوراق السياســـية التي لم تعلن 

عنها بعد للضغط على أديس أبابا.
وقال أســـتاذ الموارد المائية بجامعة 
القاهـــرة، نادرنورالدين إن تدارس الملف 
داخل مجلس الأمن يعني تشـــكيل لجنة 
من الخبـــراء الدوليين فـــي ملف قوانين 
الأنهـــار الدولية التابعة لـــلأمم المتحدة، 
أو مـــن البنك الدولي الذي لديه خبرة في 
إدارة صراعـــات المياه للخـــروج بتقرير 
نهائي يمكن على أساسه استصدار قرار 

نهائي.

القاهرة تفكر بالخطوة القادمة

الساسة يتركون البلد يحترق

فشــــــلت المحادثات التي دامت ســــــبعة أيام بشأن قضية سد النهضة والتي 
كانت برعاية الاتحاد الأفريقي في الوصول إلى اتفاق يخص ملء وتشغيل 
الســــــد. ويأتي هذا الإخفاق الجديد بعدما تعثرت محاولات جنوب أفريقيا 
في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث وهو ما يعيد بشــــــكل كبير خيار 

العودة إلى مجلس الأمن للنظر في النزاع وفضه.

وساطة جنوب 

أفريقيا افتقدت 

التنظيم الجيد

محمد نصر علام

الوضع في لبنان 

يخرج بسرعة عن 

السيطرة

ميشيل باشليه

 بيــروت – تواصلت حــــرب الاتهامات 
بين رئيــــس الــــوزراء اللبناني حســــان 
ديــــاب والجامعة الأميركيــــة في بيروت 
على خلفية نزاع بشأن مستحقات دياب 

الذي عمل بها أستاذا لمدة 35 عاما.
وفيمــــا توجه ديــــاب إلــــى القضاء 
بحسب المتحدث باســــم رئيس الوزراء، 
ردت الجامعة بأن دياب ”أســــتاذ فاشل 

يطالب بتعويض قدره مليون دولار“.
وقالت الجامعة إنه في الوقت الذي 
تعيش فيــــه أزمة مالية خانقة، اســــتمر 
ديــــاب في دعوى قضائية للحصول على 
تعويض مالي، بعدما كان يشغل منصب 
الخارجيــــة  للبرامــــج  الرئيــــس  نائــــب 
الإقليمية في الجامعة وأستاذا في كلية 

الهندسة.
ووفقا لمسؤولين في الجامعة، يدعي 
دياب أنه لم يستقل، وأنه يطالب بأموال 
التقاعد وأنه بدل إنهــــاء الخدمة لعقده 
الذي ينتهي في عــــام 2025، وبتعويض 
عــــن التأخير في دفع المســــتحقات التي 
يطالب بهــــا، وبذلك فهــــو يطالب بأكثر 
من مليون دولار. وقدم دياب اســــتقالته 
من الجامعة في يناير حين تولى رئاسة 
الحكومة. ويطالب بمســــتحقات تساير 
المتعــــارف عليه في الجامعــــة الأميركية 

في بيروت، لكن الجامعة رفضت.
رئيــــس  باســــم  المتحــــدث  وكشــــف 
الوزراء أن دياب لم يقدم مطلقا أي طلب 
بتقديم المدفوعــــات بالعملة الأجنبية أو 
تحويلها لحســــابات مصرفيــــة أجنبية. 
الجامعــــة  أســــاتذة  جميــــع  إن  وقــــال 
الأميركية في بيروت يتلقون معاشــــهم 
التقاعدي بالدولار من حســــاب بالعملة 

الأجنبية للجامعة.

حرب اتهامات بين 

دياب والجامعة 

الأميركية
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